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شرح القواعد الأربع : 0 ؛ 


قال الشيث فحفد بن غبد الوهاث رحفة الله : 


بسم الله الرحمن الرحيمء أسأل الله الكريم رب العرش 
العظيم أن يتولاك في الدنيا والالخرة. وأن تسللك ماركا 
أينما كنت» وأن يجعلك من إذا أعطي شكرء و إذا ابل صيرء 


وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة7؟. 


الحمد لله وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
أما بعد: فقد افتتح الشيخ هذه الرسالة بعد البسملة 
بالدعاء لطالب العلم كما هي عادته في افتتاحه لرسائله: 
(اعلم رحمك الله ) ( اعلم أرشدك الله ) 7" 


)١(‏ أخذ الشيخ مضمون هذا الكلام من مقدمة العلامة ابن القيم ل: 

(0) انظر مثال الأولى في: مجموعة رسائل في التوحيد والإيهان ص57 
و7”و55و45.» ومثال الثانية في الأصول الثلاثة ص" وتفسير سورة 
الفاتحة ص79. 


و ا ا لل ااال لوستم 

وقول الشيخ: ( أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ) 
توجه إلى الله وتوسل بأسسمائه وصفاته» وهذا توسل إلى الله 
بكرمه وربوبيته للعرش الذي هو أعظم المخلوقات 
وأغلاهاء .وقد صغه الله تعاق العرش بالعظية واللجد 
والكرم قال تعالى: «رَبٌ الْصَرَ شٍالْمَظِيِ #[التوبة:114]» وقال 
تعالى: ##ريبٌ َلْمَرّشٍ ألحكرر © [المؤمنون:117] وقال تعالى: 
«إذو الْعَرْشٍ المُجِيد» [البروج:5١]‏ على قراءة الجبر ". 

وقول الشيخ: (أن يتولاك في الدنيا والآخرة ) المراد: أن 
يكون وليّكء ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة كفاه 
شرورهماء والله تعالى نعم ألْمَوْكَ وَيْعَمَ ألتَصِيْرُ 4[الأنفال:٠4]‏ 
وهو تعالى لوَإَُلْمُومنِينَ 1#آل عمران:78]» فمن كان الله وليه 
فهو من المؤمنين» وقال يوسف عليه السلام: [ © رَبَهَدَ 
انق بين النلك وققتى يمن كاوس الكتاديث "يله التتوه 


)١(‏ هي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. التيسبر ص 2772١‏ والنشر 
العو ا 


شرح القواعد الأربع 
0ل ل1ل7 يس بجحي 0 “4 
7 < سس رصح و 


اليس كت وَل فى آلذيا والآيدرة” ود مُسَلِمَا لحف 
بأَلصَلِحِينَ (4)0[يوسف:١١٠].‏ 

ومن تولاه الله تعالى أصلح له أموره ويسرها له وكفاه 
ما مهمه قال تعالى: «إإنَّ أل قَالُوا ريا أَهّهُ كُمَّ أسْتَعََمُوأ 
تَتََزَلُ عليه مْالَكهِحكَة آلا افوأ ولا نحرَنوا وأبشِروا أله 
لَّى كسم ووَحَدُوت» 150 ححَنٌ أَوَليَآزَكُمْ في الْحَيَوة الديا وَفٍ 


وح سر 


الْآْرَوَ #[فصلت: 1-7١0‏ ]. 

وقول الشيخ: (وأن يجعلك مباركاً أينما كنت) المعنى أن 
يجعل الله فيك بركة في أي مكان كنتء وهذا ما أثنى به 
عيسى عليه السلام على ربه حيث قال: «إوَجَعَلن ماركا أبن 
مَاكُنتٌ #[مريم:١7].‏ 
ماركا آيك| كان ماركا عل أهله مباركا غلى أصحابه: لا 
يسمع منه إلا القول السديد. ولا يحصل منه إلا الإحسان 


١ 0‏ شرح القواعد الأربع 
فتجده ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء» بل 
هو كريم الأخلاق» لآن بعض الناس يكون ‏ والعياذ بالله 
دشرأ عل جلساتةه وشرا عل أعلء بسوء أعماله» وقبيح 
أقواله. 

وقول الشيخ: (وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرء وإذا 
ابتل صبرء وإذا أذنب استغفر)؛ لأن الإنسان يتقلب في 
هذه الحياة بين هذه الأمور: نعمة ومصيبة وذنب. 

والنعمة تشمل الطاعة أيضاً؛ بل إن نعمة الإييان 
والطاعة لله أعظم من النعم الدنيوية» وعلى المسلم الشكر 
إزاء النعم» والصبر عند المصيبة» والتوبة والاستغفار عند 
اقتراف الذنبء قال الله سبحانه وتعالى: «« وَالَدِ رك إِدَافَمَنُوا 
ع د ظلموا أَنفسمم 5 ذكرو اله فَأَسْمَعْفَرو ديهم وَمَن يَمْفِرٌ 
دوت إلا سه 4 [آل عمران:5١]»‏ وقال يللي «عجبا لآمر 


المؤمن إن أمره كله خيرت وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 


شرح القواعد الأربع 0 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرا له7). 
و 

فقوله: (وأن يجعلك ممن إذا أعطي) أي: إذا أعطاه الله 
نعمة من النعم شكرها واستعملها في طاعته سبحانه 
وتعالى. 

(وإذا ابتلي) بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن 
فعل ما لا يحل. (وإذا أذنب استغفر) وهذه الأمور كلها 
أْمَرَ الله مباء وأثنى على فاعليها. 

وقول الشيخ: ( فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة ) إي 
والله» من كان قائا بالواجب عليه في كل هذه الأحوال» 
كان ذلك عتراداً عل سعادقه تر قيق الله اله. 

فكن أهها المسلم شاكراً صابراً 'تواباً منييأ» فيا أحسن 
هذه الدعوات الطيبة من الشيخ لطالب العلم. 


)١(‏ رواه مسلم )١999(‏ من حديث صهيب الرومي 5ك. 


0 شرح القواعد الأربع 


فال الشية فحفد بن غبد الوؤهاب رحفة الله : 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. أن 
تعبد الله وحده مخلصاً له الدين» كما قال تعالى: 9# وَمَاحَلََتٌ 
3 وَالإِنَى إِلَا لِيحَبُدُونِ #[الذاريات: ْ5]. 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن العبادة لا 
تسمى عبادة إلا مع التوحيد. كما أن الصلاة لا تسمى 
صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت 
كالحدث إذا دخل في الطهارة. 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط 
العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار- عرفت أن أهم 
ما عليك هو معرفة ذلك. لعل الله أن يخلصك من هذه 
الشبكة وهي الشرك بالله. الذي قال الله تعالى فيه: 99 إِنَألَه 
ل ونيد أن بشرك يب ركنت ما كو قللك لحن سس 4 [الساهاة ] 
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله جل وعلا في كتابه. 


شرح القواعد الا 
2 20 


10000000 


افتتح الشيخ الموضوع- كعادته- بالتوجه إلى طالب 
العلم فقال: «اعلم) قنيها وإرشادا وقعابياً 

(أرشدك الله) أي: هداك الله ووفقك للرشدء وهو: 
العلم النافع والعمل الصالح. 

(أن الحنيفية ملة إبراهيم) أي: الملة الحنيفية التي هي ملة 
إبراهيم عليه السلام. 

هي : (أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين) المراد: أن 
عينم لذ الريك بالعيانة سواه لليكرة تديتك بوذالك 
وخحضوعك لله. مقُلْإِيََأُمِرتٌ أن أعبد أله حيصا لَه اين (00) وأَمَرتٌ 


لذن كو نول ألْمُمَلِِينَ [الزمر:١١-5١]‏ #إ هل لَه عبد مخِصًا له بن 4 


[الزمر:4١]‏ هذه ملة إبراهيم» وهى الملة الحنيفية التى فيها 
التوجه إلى الله والإعراض عن ما سواه. وهذه العبادة هى 


0 شرح القواعد الأربع 
التي أمر الله بها عباده» وخلقهم لما ىما قال تعالى: وما 
حَلَفَتُ لذن ولد إِلَا لِيحبِدُون ©» فبيّن سبحانه أنه خلق الجن 
والاشسن لعبادته. هذه هي الغاية والحكمة من حلق 
فكل نبي يقول لقومه: أ أَنَهَ ما كم ين كوك 
[الأعراف:09] عبد دنا الله والحتييوا 0 يتا 

لم نبه الشيخ عل أهر مهم فقال: (واعلم أن العبادة لا 
تسمى عبادة إلا مع التوحيد) فمن عبد مع الله غيره» لم يكن 
عابداً لل ولا يعتد بعبادته؛ لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع 
التوحيد. 

ثم مثل الشيخ على ذلك بقوله: (كما أن الصلاة لا 
تسمى صلاة إلا مع الطهارة) أي: ى) لو صلى الإنسان على 
غير طهارة فصلاته باطلة ليست صحيحة 

فإذا كان من المعلوم أن الصلاة إذا دخلها الحدث 


شرح القواعد الأربع : 1 ظ 
أفسدهاء فكذلك العبادة إذا دخلها الشرك أفسدهاء 
كالحدث إذا دخل الطهارة أبطلهاء ولكن إذا كان الشرك 
هو الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العبادات» قال تعالى: 
إن َرَت لحَبَطنَ عَمَكَ وَبِتَكْوينَ من التِرِينَ © [الزمر:ه:] 
ولوْ أَسْرَكُوا لَحِيِط عَنْهُم مَاكانوأيمَمَلُوَنَ © [الأنعام:84] وإذا كان 
من أنوع الشرك الأصغر فغايته أن يحبط العمل الذي قارنه 
الرياء» ولا يحبط جميع أعماله الآخرى التي أخلص فيها لله. 

وقول الشيخ: (فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة 
أفسدهاء وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في 
النار - عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك) فإذا عرفت 
أن هذا خطرء فمن الحكمة والعقل أن يعرف الإنسان 
الأمور الخطرة التي فيها ضرر ليتقيهاء فالإنسان إذا عرف 
خطر الشرك اتقاه وحذره وسأل ربه أن يعصمه منه؛ أما 
إذا كان لا يعرف خطر الشرك فإنه لا يباليي ولا يخاف منه. 
فرب| وقع فيه وهو لا يدري. 


0 شرح القواعد الأربع 

وقوله: (لعل الله أن تخلصك من هذه الشبكة) شبة 
الشرك كأنه مصيدة من وقع فيه هلكء كالطائر إذا وقع في 
الشبكة» ثم بين ما هي الشبكة فقال: (وهي الشرك بالله 
الذي قال الله تعالى فيه: 92 إِنَّ آم لا يَمْيْر أن مرك يو ويَمْفرْمَامُوقَ 
دَلِكَ لِمَن مَك #[النساء:48]) وهذا هو الشرك الأكير. 

والشرك الأكير فيز لايق خصائص : 

أولاء آنه لذ قير 

والثاني: أنه موجب للخلود في النار. 

والثالثة: أنه يحبط جميع الأعمال. 

ودليل ذلك هذه النصوص؛ قال سبحانه وتعالى: 8 إنَّ 
لَه ل يوان ما و معانو كلف لِمَن 1ك © [النساء:48]). 
وقال تعالى: م شْرِك بِألَهِ فد حَرَّم للَهُ عليه الْجَنَّدَ 4 
[المائدة: 7/ا]» وقال تعالى: ظَ الذي كوا + مِنَ أَهْلٍ الكتب 


جحت من الع تر 2 لخر 21000 


و ل م أوْلتِكَ هم شرا رِيّةِ © [البينة ]ع 


شرح القواعد الأربع 0 
ود سبحانه وتعالى: «#وَلِمَدَ أُوىَ إِليّكَ وَإِلَ اين من قبت 
نرت لبن ملك وَبتَكْوقنَ َِ ليرِينَ (:)4 [الزمر:10]. 
وقال عال: #وة 5221 تعد عتقى قا وا 4152 
[الأنعام:88]. 
نسأل الله أن يقينا الشرك كله ظاهره وخفيه» وصغيره 


وكبيره. 


قال الإمام رحمه الله: (وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها 
الله جل وعلا في كتابه). 

أي: أن خطر الشرك ووجوب التخلص منه والحذر. 
يتبين بأربع قواعد. وهذه القواعد أشبه ما تكون مسائل: 


ظ 0 ظ شرح القواعد الأربع 


قال الشيثة رحفةه الله : 
القاعدة الأولى: أن تعلم 9 الكفار الذين قاتلهم رسول 
الله كك مَقِرّون أن الله هو الخالق المدبر» وأن ذلك لم 
يدخلهم ني الإسلام. 
3 8 : لي ا اي اي ا 
والدليل قوله تعالى: # قل من يَرَرْ فين السساء والارض 
أ يَمِكُ ألسَمعَ وَالْأبصرَ ومن بج الح ون ألْمتِ ومح ألمت 
مت لحي ومن بد آل مَسيَفوونَ أ فثل أقا كتثرة (4)2 
يونس 7١‏ ]. 
و م 
8 اسه 3 
#لة 
وقول الشيخ: (أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول 
الله كِِ) أي: كفار العرب» وكذلك من سواهم.ء كانوا 
يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر 


شرح القواعد الأربع ى 02 20 6 
للسموات والأرض ومن فيهن» ومع ذلك لم يصيروا بهذا 
مسلمين ولم يكونوا بهذا موحدين؛ بل كانوا مشركين في 
العبادة» اتخذوا مع الله آلحة أخرى يخافونهم ويعبدونهم 
ويستنصرود بهم . 

والأدلة على إقرار المشركين بهذا في القرآن كثيرة» منها 
ما ذكره الشيخ وهي قوله تعالى: «آ ل من يَرَوُفُكمونَ لمك 


4د" 
رضت ع ع 2 جر جر وح ومح م سس 0 


29 ل ا ا : 2 ابي سرنضة ا 
والارضٍ أمن يملك السمع والابصر ومن يخرج الح من المِيّتٍ وخرح 
52 ف من دض و2 د برس عر عر 

لمت وري الْحَّ ومن يدير لاض سيول نَأَلَهُ #[يونس: ١‏ ]. ومن 
١ 9 5 5‏ صر عسي جد مو جوم و تب بس جرد رصة 26 سم 
ذلك قوله تعالى: «#ولّين سألتهم مَنْ خلق السَّموتِ والأرّض 


عون أنَهُ 144 لقران: ]١5‏ «ل وكين سَاَلتَهُم مَنْ حَلَفَهْ لهو مد 4 

[الزخرف:817]» وكذلك الأمم الماضية كانوا يقرون بالربوبية 

لله كقوم نوح فقد قالوا: ولو سَآُ هلال ملقَكهٌ مَاسَِعََا 

بلدا ف ءَاسَآينا الْأَوَلِينَ © [المؤمنون:4 7] وعاد وثمود: قَالُوا لو 
ا 


1 رينا لأنزل ملح مَك هنيما ألم كرون 4[فصلت: ؛ 11 


-_ 


ا ال 1 سا 
ومعنى هذا أنهم يقرون بتوحيد الربوبية» وهو أن الله 
تعالى هو خالق السموات والأرض ومن فيهن» وهو رازق 
العباد» وهو الذي يُدبر الأمرء ولم يدخلهم ذلك في 
الإسلام» ولم يكونوا بهذا مقرين بأنه «لا إله إلا الله» بل لما 
بعث إليهم الرسول كَلَِةٍ ودعاهم إلى أن يقولوا: لا إله إلا 
الله- امتنعوا؛ لأنهم يعرفون أن «لا إله إلا الله» تتضمن 
الكفر بكل معبود سوى الله فهي تتضمن إبطال آلطتهم. 
وليس معنى «لا إله إلا اللّه): لا خالق إلا الله» ولكنها 
تتضمن هذا المعنى» ولو كان معنى «لا إله إلا الله» لا خالق 
إلا الله» لاستجاب المشركون وقالوا: نقرٌ بأنه لا خالق إلا 
الله» ولكنهم يعرفون أن معنى الإله في لغتهم هو المعبود. 
فيكون معنى «لا إله إلا الله» لا معبود بحق إلا الله» وأن 
كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل» فلا كانوا 
يفهمون معنى الكلام» عرفوا أنهم لو قالوا هذه الكلمة 


شرح القواعد الأربع ١‏ 0 ؛ 


ان 7 2 عر 


ع 0 عو 
وبحِدَا رن هذًا ليم حَابٌ #[ص:9]. 


وبهذا يُعلم أنه لا يكون الإنسان موحداً بمجرد هذا 
الإقرار» وليس هذا المعنى هو المقصود من «لا إله إلا الله» 
كا يفهمه كثيٌ من الناس في العصور المتأخرة» فإنهم 
صاروا لا يفهمون من ١ل‏ إله إلا الله إلا توحيد الربوبية» 
ويقولون: معنى «لا إله إلا الله») لا خالق ولا مدبر إلا الله 
وأن المقصود منها الإقرار بأن الله تعالى هو النافع الضار. 

فكان هؤّلاء جاهلين بمعنى «لا إله إلا الله» وإن كانوا 
يقولونها. 

والمشركون الأولون كانوا عالمين بمعنى «لا إله إلا الله» 
ونا امتسيرا مد أن يقروا مباء تكان عؤلتك كقاراً بالشر 21 
لمنافي للتوحيد» وبالتكذيب للرسول يَلةٍ لمنافي للإقرار بأنه 


© شرح القواعد الأربع 
فال الشيك رحفة الله : 
القاعدة الثانية: أمهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا 
إلا لطلب القربة والشفاعة. 


فدليل القربة ة قوله تعالى : « وَأليرت دوأ مرن دونمء 


وَلِيآء ما نحَبَدُهْمَ إلا لبون إل الله لح إن أله كبز 


هُم فِيهِ لفون إنَّ ألسَّهَ لا يهَرِى من م ا 
ودليل الشفاعة قوله تعالى: ## وَيَحَبُدُورت من دوت الله 
هخ ًَِ هق قد كي عات ب دعيرء ورد عم كردي 7 تيزو 


لا يُرُهُمْ ولا يتَفَعْهُمْ وَيَفُوؤْست هََؤْلة سْفَطوُنا عند 
َو © الايوئس: 1]. 

والشفاعة شافعتان: شفاعة منفية وشفاعة مشتة. 
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله في) لا يقدر 


مو 


عليه إلا الله» والدليل قوله تعاللى: «9 ينها لذن امنا انقو 


1 
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مما ر كُم من كَبلٍ أن يَأَقَ يوم لا بَمْعٌ فِيهِ ولا حَلَّه ولا شفعة 
وَالْكَفرُونَ هم اَلظَللِمونَ (4')9[البقرة:54؟]. 

والشفاعة المثبتة هى التى تُطلب من الله» والشافع مكرم 
بالفقاقة اضوع لمن رضي اند لول سمه يع 1ن 
[ قال تعالى: ومن 1 َلَدِى شفع 06 إلا لا إن © [البقرة: 


"56 - 


(القاعدة الثانية): أن هؤلاء المشركين لم يكونوا 
يعتقدون فيا يعبدونه: أنها تخلق وترزق و تحيي وتميت؛ بل 
إن هذا عندهم لله والدليل قوله تعالى: #8 قل من يَرَرْفَكُمينَ 
َمل وَالْدرْضٍ أن يَمِْكُ اّمع والابصر وَمَن ملح من ألْمَيتِ 
وحوح ألمت ص ألْحيَ ومن بيدألا بيده عل ألا تون 


(4)5[يونس: ١“]ء‏ وقال تعالى : 9 وكين 4 نهم من حَلمَهم لون 


أ [الزخرف :1م ]» وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه زاعمين 


هج شرح القواعد الأربع 
أنها وسائط تقربهم إلى الله» ويقولون: إن الله تعالى لا 
يَوصّل إليه إلا بواسطة أوليائه والمقربين منه وأنبيائه 
وملائكته» كملوك البشر إنا يرفع حوائج الناس إليهم 
خاصتهم وأعواهم ووزراؤهمء فشبهوا الخالق بالمخلوق - 
تعالى الله عن قول المفترين علو كبيراً-. 
وهم يزعمون أنهم إن| عبدوهم ليقربوهم ويشفعوا لهم 
عند ل رراكر الع مولا عل عناقر جال : #وأليت 
أعحَدُوأ ين دونو أوليآ ما َحَبْدُهُمَ إلا لبوا إل أَلَّهِ لوح 4 
[الزمر: 7]» فهذا هو الحامل هم على عبادتهم 
والدليل عل آنبى أيضاً يرجون شفاعتهم قوله تعالى: 


0 3 0 0 لاسي 
وَيعَبَدُوتت هن دوت للو ما لا يضرهم 


عرزي ير هه شه 


وَيَفُولوت هَتؤْلاءِ سْمَواعند أله ؛ 1#يونس: 0 


إذاً؛ لم يعبدوهم لاعتقادهم أنهم شركاء لله في الربوبية 
ولك جعلوهم شركاء لله في الإلحية» ولهذا قال النبى َيِل 


شرح القواعد الأربع : 9 : 
لحصين والل عمران: (كم تعبل اليوم إلا ؟ قال: سبعة» 
ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأمهم تعد لرغبتك 
ورهبقك ؟ قال: الذي ف السياء»7 ؟. 

إذاً؛ الآهة عندهم كانت متعددة» ولكن الخالق الرازق 

وذكر الشيخ أن الشفاعة نوعان: 

الأولى: الشفاعة المنفية: وهى التى تطلب من غير الله 
في| لا يقدر عليه إلا الله وهى الى يعتقدها المشركون» 
فعندهم أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق. 
يعتقدون أن الأولياء والملائتكة يشفعون عند الله ىا يشفع 
وزير الملك عتد الملك» والصديق عند صليقه. وفدل نعمى 
الله هذه الشفاعة» قال تعالى: 99 يَتأيهَا أَلَذِبنَ اموا أَنقُِوامنَا 


1 رواه الترمذي ) “7 من حديث عمران بن الحصين رضى اللّه 
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ررفدك من قَبَلٍ أن يآ بق فيد 17 4ه وله كي 
وَالْكَفرونَ هُمْ اَلظلِمُونَ © [البقرة:1754 فالشفاعة التي يظن 
المشركون أنها تكون بغير إذن الله لا وجود لها يوم القيامة. 
أما الشفاعة من الحي القادر بطلب الدعاء منه» فهذه 
جائزة» قد كان الصحابة يطلبون من النبي به أن يدعو 
لهم؛ في مطالب الدنيا والآخرة» كأن يستسقي لهه''» وأن 
يدعو لهم بالجنة» ولما ذكر النبي يَكةٍ أن سبعين ألفا من أمته 
يدخلون الجئة بلا حساب ولا عذاب قال عكاشة بن 
محصن: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: «اللهم اجعله 
منهى)!". والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم وسأل الله له 


صلاح دينه ودنياه فهو شافع له. 


)١(‏ أخرج البخاري »23١17(‏ ومسلم (/8917) من حديث أنس بن مالك 
فلن " أن رجلا دخل يوم الجمعة.. ورسول الله بَِةٍ قائم يخطب.. 
فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبلء فادع الله يغيثنا". 

(0) رواه البخاري ( )165١‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء 
ومسلم )١١7(‏ من حديث أبي هريرة ذَلنه. ْ 


ل :22:0 ا 1 

الثانية: الشفاعة اللمثبتة: وهذه الشفاعة لا تكون إلا 
بإذنه سبحانه» ولمن رضي عمله وهم أهل التوحيد» وقد 
دل القرآن على إثبات هذه الشفاعة» قال تعالى: «#وكر مِّن 
تكن الكتواث الاق ممم كينا امن بد أن نَأ َه لمن 

ند رضح 14 النجم: 17] وقال تعالى: «إولا يَنْمَمرس إِلَّا لمن 
أرتضئ 14# الأنبياء: 4» وقال تعالى: و من ذا لَذِى يسْهَعُ عِنده: 
لا ِإدَندِء 1 البقرة: 06 معناه: لا أحد يشفع عند الله حقو 
يأذن الله له» وهذا لما تطلب الشفاعة من الرسول َل لا 
يبدأ بالشفاعة أولآء وإنما قال: «فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك 
المحامدء وأخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك» 
وقل يسمع لك. وسل تعطء واشفع تشفع)! ). تليق 
دل على أنه لا يشفع حتى يأذن الله له. 


)١(‏ رواه البخاري )1/5٠١(‏ ومسلم )١947(‏ من حديث أنس ذَيبه. 


2-0 شرح القواعد الأربع 
وهذه الشفاعة تكون للرسول 'َلَِدَ والأنبياءء 
والملائكة» والمؤمنين. 


شرح القواعد الأربع 


القاعدة الثالثة: أن النبى يَكَدَِةِ ظهر على أناس متفرقين في 
عباداتهم: منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء 
والصالحين؛ ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم 
من يعبد الشمس والقمر. 

وقاتلهم رسول الله كي ولم يفرق بينهم. 

والدليل قوله تعالى: 9 وَقَدئِلوهُمْ حي لا تكوت وِتَنَة 1 

مُونَ أَليينُ كله يه #[الأنفال: 4]. 

ودليل الشمس والقمر قوله جل وعلا: #أوَمِنَ َايَنتهِ 
َكَل َتاذ وال ار وقد "الخد 0 "انهم 3 لأ عر 
وى 1 لله نّم أَلَذِى 8*0 إن كتتم إِيَاهُ 2 4 
[(فصلت: 117]. 


: © ؛ شرح القواعد الأربع 

ودليل الملائكة قوله تعالى: 99 وَل يَأْمرَُْ أن تَتَحِدُوا اكد 
وَاَلبَينَ أَرْسَاًا #[ آل عمران: 6٠١‏ ]. 

ودليل الأنبياء قوله تعالى: «إوَإِدْ مَالَ أَلَهُ ِعِيسَى أبن مَرَيّ 


2 سم لرى 
وه د ها ل ما 


12 4 4 معي 5 م ره ا هه 
أن قلت للناس يدون وَأنى إلنهين من دون أللهِ قال سبحلنك 


5 يو ع رم در عبر ان يعر 2 ل ال-2 9 حو ص 
مَا يون إن أَنَأَقولَ ما ليس لى بحي إن كنت قلمه. ققد بل تك سام نا 


سس عر مح فريو 


3 
علم مافى نفييك إنك أنت عللم الغيوب 14 المائدة:” ١١‏ ]. 


1-0 


فى ولا 


ودليل الصالحين قوله تعالى: 98 أَولِيِكَ دن يدعت 


4 
كذ ع لس و له سحت لس و ل سس لور 


مر ا ١‏ 


سرح م عور 3 0-6 مر 704 
ددطغورت كن ريهم الويسيلة مهم فرب وبرجون رحمته: ويخافورت 
عذابهم #الإسراء: /اهة]. 

ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: 9# أفرَمَي اللَتَ 


سر سر #لر<2 


وَالْعَرّى (09) وَمَنَْهَ لَه لحري 57 [النجم: 0-15١؟].‏ 
يك إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين 
سدرة يعكفون عندهاء وينوطون ما أسلحتهم. يقال لما 


شرح القواعد الأربع ١“‏ 0 ؛ 
ذات أنواط. فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله: اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط...»الحديث! ". 


تما يجب أن يُعلم أن النبي َك لما بعثه الله لدعوة الخلق 

إل عبادة الله وبحده لة شرياك اله ود أناسا أشعاناً ق 

عباداتهم وشركهم؛ كل له معبود؛ قال تعالى: «إولَا نوو 

مت المت رركي (2) ين الح مَرَفادبَهُمْ وَكَانوأ يا 
0 حرزب يما دحم فرحونٌ 45 [الروم: 87-1 ] فمنهم من 
يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من 

يعبد الأنبياء»ء ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد 

الأشجار والأحجار. والرسول وَكةٍ كفرهم كلهم. 


وقاتلهم كلهم» وم يفرق بينهم. 


2١)‏ رواه أحمد (ه/١5١)),‏ وصححه الترمذي ) 07 وابن حبان 
رون أي ' 


ووس ب د تومه 
فلا نقول: هذا يعبد الملائكة» والملائكة لهم شأن 
وفضلء لا؛ بل كل من عبّد مع الله غيره فهو مشرك كافر؛ 
مويو ا ا ا 
ولا لنبي مرسلء قال سبحانه وتعالى: 9# وَفَديِلُوهُمْ حَقَّ 
تكورت تنه © [الأنفال: هل أى: حتى لا يكون 0 
فأمر الله بقتال الكفار كلّهم دون فرق. 
ثم ذكر الشيخ الآيات التي تدل على وجود الشرك ببذه 
الأشياء» فقال: «ودليل الشمس والقمر» أي الدليل على 
أن بعض الناس عبّد 6 والقمر قوله تعالى: ل وَمِنَ 
ييه آَل وَالنهَادُ وَالشَّمْس وَالْقمْرٌ لا سَنَجْدُوأ لشيس ولا 
للفمر واس جدوا نه نّم ألَزِى الات :لال فنهى عن 
السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود لله الذي خلقهن. 
فهو تعاللى المستحق أن يعبد» لأنه خالقهماء وقال ا هدهد في 
شأن بلْقيس: «# وَجَدتهَا وَعَوْمَهَا يسْجُدُودٌَ شمن من دون أن 4 [ 
النمل: 5 ؟] 


شرح القواعد الا 
21 77 1 0 بذ التبكة را ليو 1 ان 
بالكفر بعد إذ ذ أت و تبي عمران:١6]‏ فهذا دليل على 


والدليل عل أن عه 7 ص عيّل . بعض الأنهاء 
ته ايشا لتقو د نهنا ا 


دح دفر سه هل م 


دول مالس بق كت ل 1 عا وي امه 
عاق اذيك َ نك أت عَلَّمُ ألميو (580 مَاقُلَتُ طم إلا ما أَمريَن بده أ 
عَبدُوأ أله رَقَ وَرَيكُمَ # [المائدة:117-117١]‏ فهذه الآية فيها دلالة 
على وجود الشرك بالأنبياء» فعيسى عليه السلام نبي» 
وفيها دلالة - أيضا - على وجود الشرك بالصالحين؛ فإن 
أمة مو الصالحات. 


2 شرح القواعد الأربع 

والدليل على أن من الناس من يعبد حواتت قوله 
تعالى: 4# قل ادعو ألذينَ عمسم من دوزيو قلا يملكور كشفٌ لير 
َس ولا تويلا © (15 أَوْلَتِكَ لد وومةه تور ل رهم 
الواسيلة © الإسراء: 5-/01] فهو لاء المعبودون المدعوون من 
دون الله هم يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة» ويرجون 
رحمتهء ويخافون عذابه» فكيف تعبدونهم من دون الله؟ 

وقد قيل: إنها نزلت في الذين كانوا يعبدون الملائكة 
وعزيرا والمسيح7©» وقيل: كان ناس من الإنس يعبدون 
ناسا من الجن» فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء 
بدينه.( أوالدليل عل أن من الفاس من يعيد الشجر 
واطبيء قوله تعالى: «إ ديم الت وَالْعرّ (00) وَمموةَ الَاِمَة 
لمر 4 [النجم: ]٠١-١9‏ والعزى: شجرة» وفيل: 
ثلاث سمرات في وادي نخلة. 


)١(‏ جامع البيان ١/4‏ » ص5 )٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


شرح القواعد الأربع 2-0 

ومناة: صنم بِقَدَيْدِ تعظمه الأوس والخزرج. 

والللات: صخرة بيضاء منقوشة بالطائفء. وعليها بيت 
له أستاو وَسَدَقة وقيل: اام الات رجلا يلت سَويق 
الحاج» فلما مات عكفوا على قبره./" أ 

والدليل من السنة على عبادة الأشجار حديث أب واقد 
الليئىي رضى الله عنه» قال: «خرجنا مع النبى كَكِهْ إلى 
حنين» أي: حين خرجوا مع الرسول ذَدةٍ من مكة إلى 
حنين لقتال هوازن» قال: «ونحن حدثاء عهد بكفر» أي: 
أن عهدهم بالكفر قريب؛ لأنهم من مسلمة الفتح. قال: 
«وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتهم. يقال لما ذات أنواط». فمررنا بسدرة». فقلنا: يا 
رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» أي: 
نمل اننا سيدرة تتوط ييا أسلصتاب والقوطه اسايق 7 


(1) ينامع البياة 6/189 مين )زة) 
( لسنان العرب: )5١(‏ 


9 شرح القواعد الأربع 
- ونتبرك بهاء وذلك لجهلهم. ولقرب عهدهم بالكفر ل 
يتخلصوا من جذوره وأصوله. ولذا أغلظ الرسول كه 
لهم في الكلام فقال 325: «قلتم والذي نفسي بيده ى) قال 
قوم موسى: ##أجعل لَنَا إلَهَا كَمَا لم هك © [الأعراف: 1 ] 
إنها السئن» لتركبن سنن من كان قبلكم» لينزجروا 


ويحذرواء ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل. 


شرح القواعد الأربع > 90 : 


فال الشيك رحفة الله : 


القاعدة الرابعة: أن مشركى زمائنا أغلظ شركاً من 
الآولين؛ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في 
الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائً في الرخاء والشدة. 
والدليل قوله تعالى: #8 هَإِدَا ركبو ف لمك دَعَوأ اله 
صن لد ين هلا متهم إل لمر لدَاهْحَ مُفرونَ ((50) كرو 
مآ ءَاتَكهُمُ وَلِتَمنعُوأْ ضوَقَيَعْلَمُويت (142 العنكبوت:15-179] 
تمت. وصل الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. 
اوس سس ني 
8 الشره ا 
معنى هذا أن الشرك بعضه أغلظ من بعض» وبعضه 
أقبح من بعض» والكفر أنقيا يتفاوت.». فالمللاحدلة 
الجاحدون أغلظ كفراً من المقرين بربوبيته سبحانه وثعالى 
وإن كانوا مشركين» والذي يدعو إلى الكفر ويصد عن 


سوم..6 .8 لوالضضكي 
سبيل الله - أغلظ كفراً من الذي لا يدعو وكفره قاصر 
عل نفسه. 

وفشركو زماننا أغلط شركا عن اللشركين الأولين: 
ووجه ذلك أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء» أي: في 
حال السعة والطمأنينة» ولكن الغالب عليهم 
يخلصون ني الشدائد. وهذا هو الذي حكاه الله عنهم في 
آيات كثيرة» قال تعالى: 8« فَإِدَا كبوا في لمق 4 
مخْلِصِينَ له ألذِينَ ©[ العنكبوت:10]» © هوالدّى يبك في لير وأبيحر 
حَي إن كت ف التلدموية بهم برِيج طيْبَةَ وَفَرحُوأ يبا 0 
ريح عاصف وجاء هم الموج صن ص مَكَانِ ا ا لل 7 


سرج ددر 


كوأ أنه عُيْلِصِينَ لَه ألرِبنَ بن أبيْتنَا من هنزو انوروك من 
3 كين 14 يونس: “ونين مشخ ال وياتر تلم تدثية 
- و امو 

م كا تحسكد إلى اليرَ 0 ون لاضن كفورًا # 


1 الإسراء: /11 3 


حصا 
نيه 
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أما مشركو زماننا فشركهم دائم - أعوذ بالله - في 
الرخاء وفي الشدة» بل لعلهم في الشدة أشد شركاً منهم في 
الرخاء» وهذا يدل - والعياذ بالله - على شدة تعلقهم 


04 


بمعظميهم ومعبوديبم: وهذا هو المشهور عن المشركين 
من المنتسبين للإسلام» - كالرافضة - فيذكر عنهم أنهم في 
الشدة أكثر استغاثة بعلى والحسين رضى الله عنهماء وكذلك 
القبوريون» كعباد البدوي وأشباههم في مصر وغيرهاء إذا 
اشتد بهم الكرب نادوا مَن يأَشُونه من أولئك الموتى. 
وذكر الشيخ © في «كشف الشبهات» وجها آخر من 
غلظ شرك المتأخرين» وهو: « أن الأولين يدعون مع الله 
أناسا مقربين عند الله؛ إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة, 
أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله وليست عاصية» 
وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس» والذين 
يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا 
والسرقة وترك الصلاة وغير ذلكء. والذي يعتقد في 
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الصالح - أو الذي لا يعصي - مثل الخشب والحجر أهون 
من يعتقد طمن يشاهد قملقه وتساده ريسيد بين بل 
منهم الكافر» والملحد كابن عربي الطائي رأس الاتحادية 
فهناك من يغلو به ويؤهه! 

ولاشك أن الذي يغلو في من تعظيمه ومحبته لما أصل 
ف الديع كاتلاتكة والأنياء والصاطيخ أعف: غبلؤلا 
وشركا عن يقر ل عقن الفاسقيق أل الالبحدية» وهلا 
يدل على عِظم ما وصل إليه الأمر من تغلغل الشرك في 
الآمة. والشيخ يريد المشركين من المنتسبين للإسلام 
كالرافضة والصوفية القبورية» اللين اليا | بعض القبور 
يل يحجون إليها ويطوفون بها ويستغيثون بأهلها من 
قرب ومن بعل وف الشدائد» - نسأل الله السلامة 
لاقت 


21 ف كشفب الشممات” 
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فعلى المسلم أن يخاف الشركء ويسأل ربه أن يعصمه 
وأميؤووي سس و 
«اشت تل ّ ناكم ١”‏ 5 لاك 


0 6 ذا يريو ع جم 


إبراهيم: 6 ور" 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


شرح القواعد الأرد 
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